
 

 

 الأزمة ظل في السوریة المرأة
 فاتح تماضر

 
 

سبع سنوات على الصراع الدائر في سوریة كانت كافیة لتجھض الانجازات التي حققتھا المرأة السوریة في 
مجالات التمكین وحقوق الإنسان. في الوقت الذي تدفع فیھ القوى الدولیة والمجتمع الدولي بقوة باتجاه الوصول 

 .بعد أن غرقت سوریة في بحور من الدماء والخراب والتصرفات اللاإنسانیة إلى حلول سیاسیة
 الحال واقع

آذار  30ملایین سوري لاجئا في الخارج حسب اعلان مفوضیة الأمم المتحدة للاجئین بتاریخ  5أصبح أكثر من 
ساء بشكل أكبر مع ملیون قد أصبحوا مھجرین في داخل البلاد. وتطال الأزمة الإنسانیة الن 7.6بینما  2017

وجود الرجال إما مرتبطین بالقتال أو ممنوعین من مغادرة مناطق النزاع، فإن الغالبیة من المھجرین السوریین 
ھم من النساء ، لكن الھروب من الحرب لا یعني أنھم قد نجوا من العنف والممارسات التعسفیة ،إذ یجب على 

 .صاب والاعتداءات الجنسیة أصبحت امرأ مألوفاالنساء ان یعبرن في مناطق النزاع حیث الاغت
وعندما تتواجد النساء في المخیمات الفقیرة الموارد، یواجھن صعوبات كبیرة في الوصول الى أو الحصول على 

 .خاصة فیما یتعلق بالعنایة بالصحة الإنجابیة –الخدمات الأساسیة 
ي تقود الى الزواج المبكر ، حیث تترك الفتیات أكثر الاقتصادیة والأمنیة الت  ساھم التھجیر في تردي الأوضاع 

عرضة لھذا النوع من الأذى . وإذ نرى أن معدل زواج الأطفال بین السوریین في الأردن قد تضاعف بین عامي 
2011 – 2012 

مم وتواجھ النساء اللواتي في مناطق النزاع مجموعة معینة من التھدیدات خاصة بھا. ووفقا لتقاریر اطلقتھا الأ
المتحدة حدیثا اشارت الى أنھ تم استھداف النساء بشكل متزاید في عملیات الاختطاف وحیث یفشل المقاتلون في 
أن یھزموا مقاتلي الفصائل الأخرى عسكریا، یقومون بدلا من ذلك باختطاف الأقارب من نساء خصومھم 

 .كوسیلة لابتزاز خصومھم من العسكریین لحملھم على الاستسلام
وكما تقول احدى السیدات نرتدي (المانطو) في مناطق المعارضة، ، ونضع   باس المرأة لم یعد من خیارھاحتى ل

 .”(الخمار الكامل عند المرور من حواجز (داعش
قبل الحرب كانت علمانیة الدولة تعني أن النساء كن یستمتعن بدرجة من الحریة الشخصیة في اختیار ملابسھن 

على تغطیة وجوھھن وحتى أنھ لا یسمح  یسیطر علیھا المسلحون یتم إجبار النساء الآن ولكن في المناطق التي 
للنساء بمغادرة منازلھن بدون مرافقة أقرباءھم من الرجال. ومع وجود الرجال بعیدا في القتال أو قتلى أو 

 .جرحى ،یعیش الكثیر من النساء قید الإقامة الجبریة
المركز السوري “، وفقا لمنظمة 2016ألفا حتى فبرایر/شباط  470ي الحرب یقدر عدد السوریین الذین قتلوا ف

البحثیة المستقلة. الغالبیة العظمى منھم من الرجال. وقد تركت ھذه المجازر الآلاف من ” لبحوث السیاسات
ت للأسرة، ولكن حتى مع وجود مسؤولیات أكبر تقع على عاتق النساء السوریات ، بقی كمعیل وحید   النساء

في المفاوضات. مثال على ذلك ،   بشكل أكبر غیر ممثلة على المنصة (الطاولة) الدبلوماسیة  المرأة السوریة
 108نساء بین  10عندما ناقشت مجموعات المعارضة السوریة العملیة السیاسیة في الریاض كان ھناك فقط 

 .من المشاركین
یھا تمثیل أدنى للنساء تكون النتائج لا تأخذ بعین الاعتبار والأمر الحتمي أنھ في المحادثات التي تجري ویكون ف

 .حاجات المرأة



والمرأة ھي الخاسر الأكبر على مختلف الصعد في ظل ما یجري، باعتبارھا الأم وربةّ الأسرة، والمسؤولة 
 مباشرة عن تأمین معیشة المحیطین بھا في ظل غیاب الرجل. إضافة إلى أن العدید من النساء قد خسرن

وظائفھن وعملھن في جمیع القطاعات نتیجة تخریب البنیة التحتیة من جھة، ومن جھة أخرى فإن القطاع 
الخاص عندما یفكر بتخفیض العمالة في ظل ھذه الظروف، فإنھ أول ما یبدأ بالمرأة، إضافة إلى حرمان العاملات 

یر المنظم، مما أدى إلى معیشة في الزراعة عملھن، وملاحظة ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع غ
مضطربة قائمة في معظمھا على المعونات الأھلیة والمساعدات الخارجیة وما ینجم عنھا من مساس بالكرامة 

 .الإنسانیة لاسیما في ظل توقف مشاریع التنمیة الخاصة بالمرأة
ً بالحالة الصحیة المتردیة لغا ً عضویا لبیة السكان، وخاصة منھم إن مجمل الأوضاع السابقة مرتبط ارتباطا

النساء، في ظل غیاب الرعایة الصحیة اللازمة وخروج العدید من المستشفیات والمراكز الصحیة من الخدمة، 
وصعوبة وصول المحتاجات إلى الرعایة من النساء الحوامل وغیرھن إلى مراكز آمنة، مما یؤدي لتردي الصحة 

 .النفسیة
ً قبل الأزمة لم تكن أفضل بكثیر مما ھي علیھ أثناءھا فالعنف والتمییز والاستغلال  أوضاع المرأة السوریة عموما

ً أو أزمة  حّا ً مسل كلھا أمور كانت موجودة قبلاً، ولكنھا تفاقمت أثناء الأزمة، وھذا أمر طبیعي في بلد یشھد نزاعا
 .سیاسیة عصفت بالمجتمع بكل مكوناتھ

ً علىكانت مشاركة المرأة السوریة في الحیاة   مبدأ الكوتا، ھذا التمثیل الذي   العامة قبل الأزمة تتم اعتمادا
ً على نسبة تحددھا القیادات بغض النظر عمّا یمكن أن تقدمھ أولئك النسوة في  أقصى الكفاءات النسائیة معتمدا

ً إلى أن -الحكومة -أماكن وجودھن (البرلمان تكون  المجالس المحلیة وسواھا)، وقد أدى ھذا الوضع عموما
ّمة أو مؤھّلة في ظل الأزمة، لاسیما في ظل إقصاء منظمات المجتمع  مشاركة المرأة مشاركة عفویة غیر منظ

 .المدني حین اتخاذ قرارات تھمّ النساء في سوریة قبل الأزمة
 للمخاطر التعرض في مساواة

ح لھا بالدخول في الحیاة حرص الدستور السوري على مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات كما سم
السیاسیة والزراعیة والصناعیة والمشاركة الفعالة في قطاعي التعلیم والقضاء، والدخول في مجال الأعمال 
حتى غدت سوریة بیئة خصبة لسیدات الأعمال وسیدات المجتمع المدني بمختلف تخصصاتھن، ولقد كفل 

اجتماعیة واقتصادیة أسوة بالرجل، و حظیت المرأة القانون والمشرّع السوري لھا الحق في ممارسة حیاة 
 1949السوریة بحق التصویت في الانتخابات منذ عام 

وبسبب الأزمة تضرر النشاط الاقتصادي وارتفعت معدلات البطالة وتراجع النمو وفقدت الكثیر من العاملات 
غیاب الرجل إما لانخراطھ  مصادر دخلھن وبات الحدیث عن تأمین مصادر دخل للأسرة من قبل المرأة بعد

 .سھلة الصید” فریسة“بالأعمال العسكریة أو لمغادرتھ البلاد ما ألقى علیھا عبئاً إضافیاً جعلھا 
كانت المرأة السوریة شریكة الرجل في التعرض لمخاطر  2011ومنذ بدء الأزمة في سوریة مع منتصف آذار 

ة أعمال أو موظفة فھي بالنھایة أم وأخت وزوجة، ومر ھذه الأزمة حیث تضرر عملھا وموقعھا سواء كانت سید
ً عن الأمان، وھنا كان  علیھا من المآسي الكثیر جعلھا تفقد عملھا ومقامھا في المجتمع، فنزحت وھاجرت بحثا
من الضروري إعادة النظر ورسم دور مناسب للمرأة السوریة في مرحلة إعادة الإعمار من أجل المساھمة في 

 .وتطویر الواقع المجتمعي السوري ككلتطویر واقعھا 
ً عن السرد التاریخي لإنجازات المرأة السوریة والمرأة في بلاد الشام ككل یبقى للمرأة والسیدة السوریة  وبعیدا
خصوصیتھا في مختلف المجالات لجھة النجاح والإبداع وتسیدھا مناصب إداریة وسیاسیة، ویذكر التاریخ أن 

 .”في الأساطیر السوریة كآلھة أم منذ عصور ما قبل التاریخ وحتى یومنا ھذاللمرأة السوریة مكانة “
وأنھ كان للمرأة دور في الحضارة السومریة والأكادیة والبابلیة والأشوریة والكلدانیة والآرامیة والكنعانیة بما 

نة بیروت التي أعطت فیھا الفینیقیة وأن الآلھة إنانا أو عشتار إلھة الحب والخصب والإلھة باروت إلھة مدی
إسمھا للجزر البریطانیة والإلھة كولا آلھة الشفاء، وذكرت أسماء أمیرات وملكات وإمبراطورات سوریات لعبن 
ً مھمة على صعید سوریة والعالم، كالأمیرة الفینیقیة أوروبا التي أعطت إسمھا لأصغر قارات العالم القدیم  أدوارا

طورة الرومانیة السوریة الأصل جولیا دومنا والإمبراطورة البیزنطیة والملكة زنوبیا ملكة تدمر والإمبرا
 .السوریة المنبت ثیودورا

 الإعمار وإعادة السوریة المرأة
ساھمت الأزمة السوریة في خلخلة وضع المرأة وأثرت على تمكینھا في الوسط الاجتماعي والاقتصادي وبات  

التي تساعدھا وتمكنھا لتجاوز الأزمة والدخول في مرحلة  من الضروري النظر في وضعھا واستصدار القوانین
ً عمیقة  ما بعد الحرب، فالمعاناة كبیرة في المجالات الاقتصادیة والصحیة والتعلیمیة، ولقد تركت الأزمة جراحا



لیس من السھل محوھا، إذا نحن أمام منعطف تاریخي فالمرأة السوریة الیوم لیست كما كانت قبل الأزمة، ومن 
ُ ینعكس على الأسرة وھي المكون الاجتماعي الضامن للأمن ال مھم القول أن الوضع سواء كان سلبا أم إیجابا

 .والاستقرار
وأمام نقص الأرقام الرسمیة والمعلومات التي تشیر إلى وضع المرأة السوریة بالتحدید خلال الأزمة، سیواجھ 

تتجسد في عدد المتضررات وفئاتھن  المشرعون وراسموا سیاسات إعادة الإعمار مشكلة حقیقیة
وتخصصاتھن، وفي شق آخر مرتبط بخروج رؤوس الأموال التي كانت تدیرھا سیدات أعمال سوریات والبحث 
عن أفضل الطرق لإعادة ھذه الأموال وتوظیفھا في إعادة الإعمار، ویجب البحث عن أكثر القطاعات تعطشاً 

وعلى واضعي   ر المباني والبنى التحتیة التجاریة والسكنیةللأموال كالقطاع العقاري حیث طال ضرر كبی
السیاسات رسم خارطة طریق للمرأة لتوظیف جھدھا ونشاطھا للحصول على أفضل النتائج، والبحث عن أفضل 

 .الطرق من مبدأ السیدة المناسبة في المكان المناسب
 النزاعات وحل  السیاسیة الحیاة في المرأة تمثیل

ة تفتقر إلى التمثیل في البرنامج السیاسي، فإن دورھا اقل عندما یتعلق الأمر بمفاوضات السلام إذا كانت المرأ
أھمیة تحسین الحمایة للمرأة ضد انتھاكات حقوق  1325الرسمیة، وحل النزاعات.. ویتناول قرار مجلس الأمن 

صراع. و التركیز بوجھ خاص الإنسان، والحاجة إلى تحسین فرص الوصول إلى الخدمات والعدالة في حالات ال
على المادة الخاصة بزیادة دور المرأة في قرار بناء السلام والمفاوضات وحل الصراع، سواء على الصعید 
الفردي من حیث مشاركة المرأة في عملیات السلام الرسمیة او دور النساء في مجموعات المجتمع المدني 

 ..لسلامكرأى استشارى للشخصیات الرئیسیة في مفاوضات ا
الأمین العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، أنھ من   تقریر  ، اظھر2012في عام  

نساء فقط   4، قد تم أدراج 2011من مفاوضات السلام التي اشتركت في إدارتھا الأمم المتحدة في عام  14أصل 
 .فرق التفاوض ضمن 

لتتبع التقدم  2010نقاط استحدثھا الأمین العام للأمم المتحدة في عام  7 وتجدر الاشارة الى خطة عمل ذات
 :المحرز في مشاركة المرأة في بناء السلام ، وھي تدعو إلى

 مشاركة المرأة في حل النزاعات؛ 
 مشاركة المرأة في جمیع عملیات التخطیط لما بعد النزاع، وتطبیق التحلیل الجنساني علیھا؛ 
 النزاع لتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة والفتاة؛ تمویل مرحلة ما بعد 
 بناء القدرات المدنیة المراعیة للمنظور الجنساني؛ 
 تمثیل المرأة في الحكم بعد انتھاء النزاع؛ 
 احترام سیادة القانون؛ 
 ریة من جانب مشاركة المرأة في الانتعاش الاقتصادي مع اتخاذ تدابیر محددة للوفاء بھذه الالتزامات الضرو

 .المجتمع الدولي وسوریة
  یمكن الإشارة إلى العلاقة الوثیقة بین الثقافة و التربیة و الدور الكبیر الذي یقع على عاتق المرأة في نشر

ثقافة السلام والقیود والعوائق التي تحول دون مشاركتھا في عملیات بناء السلام وعلى دور المرأة 
في خدمة مجتمعھا ومعالجة سلبیاتھ بعكس تلك المرأة السلبیة المتذبذبة  الإیجابیة الفاعلة التي تساھم

 .. العدیمة الثقة بنفسھا وإمكاناتھا و الاتكالیة العاجزة عن حل مشاكلھا و خدمة مجتمعھا
إلى دور المجتمع ذي العقلیة الذكوریة و النظرة الدونیة للمرأة و الذي أدى إلى إقصاء   أیضا  ویمكن الإشارة 

المرأة عن معظم میادین المشاركة مع الرجل في بناء المجتمع . لذلك فأن تحرر الرجل ھو المفتاح لتحرر المرأة 
 و تشجیعھ ھو المفتاح لمشاركتھا في عملیة بناء السلام

  :السلام ثقافة نشر في المرأة ورد
للمرأة دور أساسي في عملیة نشر ثقافة السلام في المجتمع ، وعلي كافة مستویاتھ الخاصة والعامة ، وھذا      

 . الأمر یتطلب شرطاً حتمیاً یتمركز في عملیة قبول إعطاء المرأة لعب دور الشریك الأساسي في ھذه العملیة
نشر ثقافة السلام علي ثلاثة مرتكزات أساسیة ، تشكل مجتمعة الإطار الذي تتفاعل  یتركز دور المرأة في    

ً أو إیجاباً ، مع قضیة السلام وھذه المرتكزات ھي  :المرأة داخلھ ، سلبا
 السلام الذاتي أو الشخصي 
 السلام الأسري أو العائلي 



 السلام الوطني والإقلیمي والدولي 
ً لوجود وھذه المرتكزات تشكل وحدة متكا   ملة ، لایمكن فصل أحدھما عن الآخر ، بل قد یشكل كل منھا منطلقا

 الآخر
لذلك فإن البحث في دور المرأة في نشر ثقافة السلام لابد من أن ینطلق من تشخیص حجم تفاعلھا مع ھذة    

 . المرتكزات الثلاثة
د ، أو تحول دون قیام المرأة بھذا ومن العوامل المؤثرة علي الصعد الشخصیة والأسریة والدولیة التي تساع

 . الدور
 ، قصیر مدى بعضھا تنفیذ یتطلب  قد والتي الاستراتیجیات من مجموعة تصوري في وھناك:  الاستراتیجیات

 :مثل كالتالي وھي أطول، مدى الأخر بعضھا یستغرق فیما
 بتطبیق نظام التناصف وذلك بتشكیل مجموعة ضغط نسائیة تعمل بالتنسیق مع بعضھا البعض من  المطالبة

أجل مطالبة الحكومة بإصدار قانون یشمل نظام التناصف وبدأ العمل في المجالات التشریعیة والتنفیذیة 
 .وحتى على مستوى الھیئات القیادیة للأحزاب والمنظمات

 ي للنقاش بین كافة شرائح المجتمع والمناداة للاجتھادطرح الموروث الثقافي الاجتماع 
  إزالة الفجوة القائمة بین الواقع والقانون، بتشكیل مجموعات ضغط لمطالبة الحكومة بجعل قوانینھا

الداخلیة موائمة للنصوص الدولیة التي صادقت علیھا وكذلك بإلغاء التحفظات الواردة على البنود 
 الجوھریة في الاتفاقیات

 عیل دور الإعلام في نشر الوعي وتغییر المواقف تجاه المرأة نظرا لما للإعلام من تأثیر في المجتمع تف
 .العربي، وكذلك العمل على بناء قدرات النساء الإعلامیات بواسطة التدریب

 التركیز على التدریب في بناء القدرات لدى أوساط النساء، فقد أصبح التدریب یحتل موقعا ھاما ومحوریا 
في عمل منظمات المجتمع المدني، نظرا لما حققھ من نتائج ایجابیة في مجالات مختلفة ویتعین ، بالتالي 
وضع إستراتیجیة للتدریب تشمل كافة المجالات المتعلقة بالمرأة بعد تحدید الأولویات ومع الربط بین غایات 

 .وأھداف التدریب، وبین ما ھو موجود على أرض الواقع
 توصیات

  ضرورة الدعوة إلي تناسي رواسب الماضي وذلك بإجراء التصالح مستفیدین من محصلتھ السالبة ضد
الوطن والمواطن طیلة الفترات الماضیة، مبنیة على أساس التعایش السلمي داخل دولة متعددة الأعراق 

 . والثقافات بتقسیم عادل للسلطة والثروة
  من أن تعمل القوة الوطنیة والسیاسیة إلي حل ً جمیع الأزمات والخلافات داخل البیت السوري وبعیدا

 . التدخلات الدولیة ذات الأطماع الاستعماریة الواضحة
  تقویة أواصر التعاون والحوار والاتفاق في المجتمع السوري بجمیع مكوناتھ السیاسیة بإعلاء قیمة إدارة

 .التنوع كأحد آلیات حل النزاعات
 والأكادیمیة المتخصصة من خلال إشراكھا في إجراء البحوث والدراسات  فتح المجال للمراكز العلمیة

المیدانیة والورش في جمیع مراحل الحل وإجراء المتابعة والتقییم بنزاھة وتجرد لصالح حقوق المواطنة 
 . وتغلیب المصالح الوطنیة

  لتحسین أوضاع المرأة إطلاق العدید من الندوات والمؤتمرات علي الصعد المحلیة والإقلیمیة والدولیة
 ورفع مستوى مشاركتھا في الحیاة العامة

  تفعیل دور المرأة في مجالات التنمیة البشریة ، ومكافحة الأمراض ، وحفظ السلام ، والصحة الإنجابیة
 . والتربیة

  القیام بالعدید من المبادرات علي صعید المؤسسات الأھلیة والنسائیة ، وتشكیل رأي عام محلي وإقلیمي
ودولي ضاغط حول حق المرأة في المساواة والحمایة وحول دورھا في حفظ الاستقرار العائلي والوطني 

 . والدولي
 ضرورة إشراك المرأة في برنامج نشر ثقافة السلام وإیقاف الحرب وفض النزاعات 
 نوصي بمنح أولویة متقدمة لتنمیة المرأة وتلبیة حاجتھا مع دعم قطاعاتھا وتذلیل العقبات . 



 ضرورة تمكین المرأة ومشاركتھا في العمل الطوعي 
 ھنالك ضرورة لإعطاء أكبر قدر من العلم ومحو الأمیة لأنھا من أكبر عوامل درء النزاعات . 
 تغییر ثقافة الحرب والعنف وإحلال السلام والمحبة والإیثار والتعایش السلمي . 
 السلام الاجتماعي والتعایش السلمي تقویة الإدارة الأھلیة وتأھیل قیاداتھا لتلعب دورھا في . 
 العمل علي إشراك المرأة في اتخاذ القرار وإعداد المواثیق ومعاھدات السلام . 
  السماح للنساء بالعمل من أجل تطویر ثقافة السلام والاستماع إلي وجھات نظرھن في الحكم وصناعة

 .السلام
 تعزیز المنظمات والشبكات النسائیة باعتبار ذلك سبیل زیادة مساھمات المرأة . 

 

 


